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الملخص : 

ــذه  ــم ه ــم حك ــاز مفاهي ــن ايج يمك

مــن  الاســامي  الفقــه  في  الجريمــة 

  -: عــى  اســتدلالية  دراســة  خــال 

أن المحــارب كل مــن شــهر الســاح 

ــق وجــزاؤه عــى قــدر  وأخــاف الطري

ــل  ــن القت ــع ب ــإن جم ــتحقاقه ، ف اس

وأخــذ المــال ، فجــزاؤه القتــل والصلب 

ــل وإن  ــل فجــزاؤه القت وإن أفــرد القت

ــع  ــزاؤه أن تقط ــال فج ــذ الم ــرد أخ أف

ورجلــه لإخافــة  المــال  يــده لأخــذ 

ــي  ــة النف ــراد الإخاف ــن أف ــبيل وم الس

مــن الأرض. 
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ــدى عليكــم » أي ظلمكــم  » فمــن اعت

اعتــدى  » فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا 

عليكــم« أي فجــازوه باعتــداءه وقابلــوه 

عــى  باعتــداء  ليــس  والثــاني  بمثلــه 

الحقيقــة وســاء اعتــداء لأنــه مجــازاة 

ــك  ــه وإن كان ذل ــه مثل ــداء، وجعل اعت

جــورا وهــذا عــدلا . لأنــه مثلــه في 

الجنــس .

ــن  ــف م ــد الخط ــنة : فيع ــا في الس  أم

الأعــال الحربيــة فهــو إذا جــاء اســتثناء 

)اســتثناء قيــام حــرب فعليــة (  فإنــه لا 

ــارج نطــاق الحــرب .  ــا خ يجــوز إطلاق

لم يقــر رســول اللــه » صــى اللــه عليــه 

والــه وســلم« اختطــاف ســلمة عــن 

الركــوع لأربعــة مــن المشركــن بعــد 

صلــح الحديبيــة ظنــا منــه إن المشركــن 

ــه  ــوات الل ــح ، وقــال« صل نقضــوا الصل

عليــه وســامه » دعوهــم لهــم بــدء 

ــور .  الفج

الكلــات المفتاحيــة : القــرآن ،الإســام ، 

الفقــه ، الخطــف 

Summary: 
The concepts of the ruling on this 
crime in Islamic jurisprudence can be 
summarized through an inferential 
study: The combatant is anyone who 
brandishes a weapon and causes fear 
on the road, and his punishment 
is according to what he deserves. 

If he combines killing with taking 
money, his punishment is death and 
crucifixion. If he singles out killing, 
his punishment is death. If he singles 
out taking money, his punishment 
is that his hand be cut off for taking 
money and his foot for causing fear on 
the road. One of the types of fear is 
banishment from the land.
And in the Holy Quran: The Almighty 
said: “So whoever transgresses against 
you” meaning wrongs you “then 
transgress against him in the same 
way that he transgressed against 
you” meaning repay him for his 
transgression and respond in kind. The 
second is not transgression in reality 
and it is called transgression because it 
is a recompense for transgression, and 
making it like it even if that is injustice, 
and this is justice because it is like it 
in kind.
As for the Sunnah: Kidnapping is 
considered an act of war. If it comes as 
an exception (except for the outbreak 
of an actual war), then it is absolutely 
not permissible outside the scope of 
war. The Messenger of God, may God 
bless him and his family and grant 
them peace, did not approve of the 
kidnapping of Salamah from bowing 
to four of the polytheists after the 
Treaty of Hudaybiyyah, thinking that 
the polytheists had broken the treaty. 
He, may God bless him and grant him 
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peace, said, “Leave them alone, for 
they have begun their immorality.” 
Keywords: Quran, Islam, 
Jurisprudence, Kidnapping

المقدمة: 

والصــاة  العالمــن  رب  للــه  الحمــد 

ــق  محمــد و  والســام عــى ســيد الخل

الــه الطيبــن الطاهريــن لقــد خلــق الله 

الانســان وكرمــه في الارض قــال تعــالى) 

ــم في  ــي ادم وحملناه ــا بن ــد كرمن ولق

ــات  ــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيب ال

وفضلناهــم عــى كثــر ممــن خلقنــا 

تفضيــا ()1( .إن الاســتخلاف هــو عبــادة 

تشــمل إعــار الارض وفــق منهــج اللــه 

ــل  ــة لا تح ــقاء والتعاس ــالى وان الش تع

ــج  ــف المنه ــد أن يخال ــان إلا بع بالإنس

لهــذا فــإن مخالفــة هــذا » المنهــج 

هــي الســبب لمــا يحــدث بالإنســان 

ــرد أو  ــوم ف ــقاء أن يق ــور الش ــن ص وم

جماعــة بالاعتــداء عــى فــرد أو جماعــة 

فيســلبهم أغــى  النعــم وإن الحريــة 

هــي أغــى مــا يملكــه الانســان«)2(  وإن 

ــن  ــة وأم ــى حري ــع ع ــة تق ــرز جريم أب

جريمــة  هــي  وطمأنينتــه  الانســان 

الاختطــاف وقطــع الطريــق ومــن اهــم 

الــرورات التــي أشــارت بهــا الشريعــة 

وظيفــة  وتحقيــق  عليهــا  للحفــاظ 

الاســتخلاف التــي تقتــي أن يمــارس 

ــع  ــي ترف ــر الت ــاطهم الخ ــان نش الانس

ــانية. ــاة الانس ــه الحي ب

ــد  ــر وق ــم الخ ــود براع ــق وج  وتتحق

جعــل اللــه الاعتــداء عــى الانســان 

وفســادا في الارض وحربــا للــه ورســوله 

كأمــن  ضروري  المجتمــع  أمــن  ،إن 

الأفــراد بــل أشــد مــن ذلــك لهــذا يجعل 

الــرع أي جريمــة عــى الانســان هــي 

اعتــداء  عــى حــق مــن حقــوق اللــه)3( .

المطلــب الأول  : أدلــة تحريــم الخطف 

مــن القــرآن الكريم.

ــة  ــن جمل ــف ( م ــح ) الخط إن مصطل

المصطلحــات الجديــدة ، التــي لم يحــدّد 

لهــا مفهــوم واضــح يمكــن تقييمــه مــن 

خلالــه ، فــا يمكننــا تحديــد موقــف 

الإســام منــه مــع عــدم علمنــا بحقيقــة 

المقصــود منــه . نعــم ، إن كان المقصــود 

منــه هــو الســعي في الفســاد والإفســاد 

، بقتــل الأبريــاء ، وهتــك الأعــراض ، 

ــذّر  ــاّ ح ــك م ــة ، فذل ــر الطبيع وتدم

منــه الإســام ومنــع المنتمــن إليــه مــن 

اقترافــه ، وقــد عُــرّ عــن القائــم باقتراف 

ــة بـــ )  ــان الشريع ــور في لس ــك الأم تل

ــه في  ــالى ل ــه تع ــزل اللَّ المحــارب ( ، وأن

كتابــه حــدّاً شــديداً)4(  ، وإن جريمــة 

ــم  الاختطــاف بمفردهــا تعــد مــن جرائ

لقولــه  مصداقــا  الارض   في  الفســاد 
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ــونَ  ــنَ يحَُارِبُ ــزاَءُ الَّذِي ــا جَ َ ــالى: ))إنَِّ تع

الْرَضِْ  فِ  وَيسَْــعَوْنَ  وَرسَُــولهَُ  ـهَ  اللّـَ

ــعَ  ــوا أوَْ تقَُطَّ ــوا أوَْ يصَُلَّبُ ــاداً أنَ يقَُتَّلُ فسََ

أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــم مِــن خِــاَفٍ أوَْ ينُفَــوْا 

ــا  نيَْ ــمْ خِــزيٌْ فِ الدُّ ــكَ لهَُ ــنَ الْرَضِْ ذلِ مِ

ــمٌ (()5( .  ــذَابٌ عَظِي ــرةَِ عَ ــمْ فِ الْخِ وَلهَُ

ــا )عليهــم الســام(: أن  وروي عــن أئمتن

المحــارب كل مــن شــهر الســاح وأخاف 

الطريــق، وجــزاؤه عــى قدر اســتحقاقه: 

ــال  ــذ الم ــل وأخ ــن القت ــع ب ــه جم فإن

ــرد  ــل ويصلــب، وإن أف فجــزاؤه أن يقت

القتــل فجــزاؤه أن يقتــل، وإن أفــرد 

أخــذ المــال فجــزاؤه أن تقطــع يــده 

ــة الســبيل،  ــه لإخاف ــال ورجل لأخــذ  الم

ــة نفــي مــن الأرض.   ــرد الإخاف ومــن أف

ــد  ــاه الي ــه: * )مــن خلــف( * معن وقول

والنفــي  اليــرى،  والرجــل  اليمنــى 

هــو أن ينفــى مــن بلــد إلى بلــد إلى أن 

ــارة إلى  ــك( * إش ــع * )ذل ــوب ويرج يت

ــا( *  ــم خــزى في لدني ــاه * )له ــا ذكرن م

أي: فضيحــة وهــوان، وقولــه: * )ولهــم 

في الآخــرة عــذاب عظيــم( * يــدل عــى 

أن الحــدود لا تكفــر المعــاصي، لأنــه 

بــن أنهــم يســتحقون العــذاب العظيــم 

مــع إقامــة الحــدود عليهــم)6(  )الخــزي 

ــر.  ــى ظاه ــة، والمعن والفضيح

ــان  ــى أن جري ــة ع ــتدل بالآي ــد اس وق

ــاع  ــتلزم ارتف ــرم لا يس ــى المج ــد ع الح

في  حــق  وهــو   ، الآخــرة)7(  عــذاب 

ــون  ــه(أي يحارب ــون الل ــة. يحارب الجمل

ــو كان  ــه ل ــن، لأن ــه والمؤمن ــاء الل أولي

ــول  ــة رس ــى محارب ــورا ع ــراد مقص الم

ــة  ــكان حكــم الآي ــه الســام ل ــه علي الل

المســلمون  بوفاتــه. وأجمــع  يســقط 

عــى أن هــذا الحكــم ثابــت.

ومعنــى )يســعون في الأرض فســادا( 

ــعي  ــل الس ــاد، وأص ــون في الفس يسرع

ــو  ــا ه ــارب عندن ــي. والمح ــة الم سرع

الــذي يشــهر الســاح ويخيــف الســبيل، 

ســواء كان في المــر أو في خــارج المــر، 

ــر  ــر وغ ــر في الم ــص المجاه ــإن الل ف

ــواء)8( .   ــر س الم

ويمكــن الاســتدلال عــى حرمــة الخطف 

ــر، ســواء كان  ــداء عــى الغ ــه  اعت كون

مســلماً أم غــر مســلم، وهــو نــوعٌ مــن 

ــه  ــه عن ــى الل ــذي نه ــي ال ــواع البَغْ أن

رمــه بقولــه: )إنّ اللــه يأمــر بالعــدل  وحَّ

ــاء ذي القــربى، وينهــى  والإحســان وإيت

عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي()9(  ، 

ففــي هــذه الآيــة الكريمــة »وينَْهــى 

عَــنِ الفَْحْشــاءِ «  اي الإفــراط في متابعــة 

القــوّة الشــهوانيّة كالزنّــا فإنـّـه قبيــح بل 

هــو أقبــح أحــوال الإنســان وأشــنعها » 

والمُْنْكَــرِ « مــا ينكــر عــى صاحبــه مــن 

ــد  ــم بع ــو تعمي ــاصي ، فه ــع المع جمي

ــيِ « الاســتعلاء عــى  ــص » والبَْغْ تخصي
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ــاس ، والتجــرّ والتكــرّ المحــرمّ ، بــل  النّ

بمنزلــة الكفــر ، والجمــع بــن الأوصــاف 

ــر  ــكلّ منك ــع أنّ ال ــي م ــة في النّه الثلاث

مــا  تفصيــل  بذلــك  ليتبــن  فاحــش 

نهــي عنــه لأنّ الفحشــاء قــد يكــون 

ــاّ لا  ــه م ــان في نفس ــه الإنس ــا يفعل م

ــر  ــره ويعظــم قبحــه ، والمنك ــر أم يظه

ــم  ــب عليه ــاّ يج ــاس م ــر للنّ ــا يظه م

بــه  يتطــاول  مــا  والبغــي  إنــكاره 

مــن الظَّلــم لغــره ، وقيــل : العــدل 

ــة والإحســان  ــرة والعلاني اســتواء السّي

ــة ،  ــرة أحســن مــن العلاني كــون السري

والمنكــر أن يكــون العلانيــة أحســن مــن 

السريــرة »)10( . 

بالعــدل  الأمــر  أنّ  المعلــوم  ومــن 

والإحســان وإيتــاء ذي القــربى ليــس 

ــي  محصــوراً في المســلمين، فيكــون النه

عــن البغــي أيضــاً عامــاً لجميــع الخلــق. 

والحكيــم لا يأمــر إلا بمــا يريــده ولا 

أمــره  لأن  يكرهــه،  عــا  إلا  ينهــى 

بالــيء يــدل عــى حســنه، ونهيــه عــن 

الــيء يكشــف عــن قبحــه.« 

إن المســلمين يتميــزون مــن غيرهــم 

الســلوك  ليــس في  بالعدالــة  وذلــك 

فحســب بــل في الفكــر أيضــاً ، فــا 

بهــذه  اللــه  أمرنــا  أن  بعــد  ينبغــي 

الصفــة الإنســانية ، وميزنــا بهــذه الميــزة 

ــاب وأن  ــع إلى الأعق ــة أن نرج الحضاري

نكــون كالذيــن وصفهــم اللــه تعــالى 

ــراً  ــدّ كف ــم أش ــم بأنه ــرآن الحكي في الق

ــا  ــق علين ــي أن ينطب ــاً ، ولا ينبغ ونفاق

شيء مــن تلكــم المواصفات غــر العادلة 

الإســامي  الســلوك  عــن  والخارجــة 

والإنســاني ، إنمــا لا نريــد ذلــك لأن اللــه 

تعــالى أراد لنــا أن نكــون شــموليين ، 

خارجــن عــن ضيــق الفرديــة والأنانيــة 

ــاع  ــعة ب ــدر وس ــة ص ــن برحاب ، ناظري

إلى العــالم كلــه ، متفكريــن في إصلاحــه 

وإســعاده . كــا أراد اللــه تعالى للإســام 

ــد  ــه الشــمول والاســتيعاب ، فق وعولمت

ــمْ  تكُُ ــذِهِ أمَُّ ــبحانه : * ) وإنَِّ ه ــال س ق

ــةً واحِــدَةً ()11(  )12(    . أمَُّ

 وقــد فصــل الشــيخ الطــوسي القــول في 

ــن  ــع ب ــا جم ــال »  انم ــة فق ــذه الآي ه

ــا مــع  ــة في النهــي عنه الأوصــاف الثلاث

أن الــكل منكــر فاحــش ، ليبــن بذلــك 

ــه ، لأن الفحشــاء  ــل مــا نهــى عن تفصي

في  الانســان  يفعلــه  مــا  يكــون  قــد 

نفســه مــا لا يظهــر أمــره ويعظــم 

للنــاس  يــر  مــا  والمنكــر   . قبحــه 

ــي  ــكاره ، والبغ ــم إن ــب عليه ــا يج م

ــم . لغــره ،  ــن الظل ــه م ــا يتطــاول ب م

ــره  ــل لغ ــن الفاع ــي م ــون البغ ولا يك

، والظلــم قــد يكــون ظلــم الفاعــل 

ــفيان  أبي  ــن س ــه«)13( . »وروي ع لنفس

عيينــة ، أنــه قــال : العــدل هــو اســتواء 
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أن  والاحســان   ، والعلانيــة  السريــرة 

ــه ،  ــه أحســن مــن علانيت تكــون سريرت

ــه  ــون علانيت ــر أن يك والفحشــاء والمنك

أحســن مــن سريرتــه«)14( . ثــم بــن 

ــظ بمــا ذكــره خلقــه ،  ــالى أنــه يع تع

ــوا إلى  ــروا ، ويرجع ــروا ويتفك ــي يذك ل

الحــق »)15( .

ــدل  ــة لا ي ــذه الآي ــر ه ــا أن  ظاه  ك

عــى أنــه تعــالى أراد الكفــر منهــم، 

وإنمــا يــدل عــى أنــه أراد العقوبــة 

ــن  ــئ ع ــم، لأن ظاهــر الخطــاب ينب له

الجــزاء لا عــن نفــس الفعــل في العــرف، 

ويؤيــد ذلــك مــا يتصــل بــه مــن قولــه 

ــن  ــن(، ونح ــذاب مه ــم ع ــالى: )وله تع

لا نمنــع مــن أن يريــد تعــالى عقوبتهــم، 

وإنمــا نمنع مــن إرادتــه الكفــر والمعاصي 

منهــم، وهــذه الــام وإن كانــت تــرد في 

كلامهــم بمعنــى كي، فإنهــا تــرد أيضــا 

ــت  ــة،  وإذا كان ــر والعاقب ــى المص بمعن

فطــرة الإنســان تدعــوه إلى ردّ العــدوان 

حــن يقــع عليــه)16( ، كــا  أنّ اللــه 

ــط:  ــه فق ــداء بمثل ــاح ردّ الاعت ــالى أب تع

ــه  ــدوا علي ــدى عليكــم فاعت )فمــن اعت

بمثــل مــا اعتــدى عليكــم، واتقــوا للــه، 

واعلمــوا أنّ اللــه مــع المتقّــن()17(  ،« 

ــن  ــوع م ــح الممن ــو القبي ــرام  : ه فالح

فعلــه . والحــال : المطلــق المــأذون فيــه 

.

والقصــاص الاخــذ للمظلــوم مــن الظــالم 

ــل :  ــان قي ــاه . ف ، مــن أجــل ظلمــه إي

كيــف جــاز قولــه : » إن اللــه لا يحــب 

فاعتــدوا   « قولــه  مــع   « المعتديــن 

عليــه »  قلنــا الثــاني ليــس باعتــداء 

عــى الحقيقــة ، وإنمــا هــو عــى وجــه 

المزاوجــة ، ومعنــاه المجــازات عــى مــا 

بينــا . والمعتــدي مطلقــا لا يكــون إلا 

ظالمــا لــرر قبيــح ، وإذا كان مجــازا 

ــل  ــان قي ــنا . ف ــل ضررا حس ــا يفع فإنم

: كيــف قــال بمثــل مــا اعتــدى عليكــم 

، والأول جــور ، والثــاني عــدل ؟ قلنــا 

، لأنــه مثلــه في الجنــس وفي مقــدار 

الاســتحقاق ، لأنــه ضرر ، كــا أن الأول 

ــه  ــا يوجب ــدار م ــى مق ــو ع ضرر ، وه

الحــق في كل جــرم . وقيــل إن عــدا ، 

واعتــدى لغتــان بمعنــى واحــد ، ومثلــه 

قــرب واقــرب ، وجلب واجتلــب . وقال 

قــوم : في افتعــل مبالغــة ليــس في فعــل 

اعتــدى  ) فمــن  تعــالى  »)18(  وقولــه 

عليكــم ( أي : ظلمكــم ) فاعتــدوا عليــه 

بمثــل مــا اعتــدى عليكــم (أي : فجــازوه 

باعتدائــه وقابلــوه بمثلــه والثــاني ليــس 

باعتــداء عــى الحقيقــة ، ولكــن ســاه 

اعتــداء لأنــه مجــازاة اعتــداء ، وجعلــه 

وهــذا  جــورا  ذلــك  كان  وإن  مثلــه 

عــدلا ، لأنــه مثلــه في الجنــس)19(  ، وفي 

ــا  ــه ضرر ك ــتحقاق ، ولأن ــدار الاس مق



127

2م
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال
الدكتور محمد على نوذرى فردوسيه    الباحث : م.م. كاظم كشيش علي

الجنــس  مثلــه في  فهــو  ذاك ضرر  أن 

ــبيل  ــوا في س ــة. )وقاتل ــدار والصف والمق
اللــه الذيــن يقاتلونكــم ولا تعتــدوا( )20( 

ــة   ــذه الآي ــر ه ــتدلّ بظاه ــد يس ، »وق

عــى تحريــم الظلــم والعــدوان ، وعــى 

ــذي  ــارب الَّ ــع المح ــة م ــوب المقاتل وج

ــه ،  ــه ومال ــى نفس ــان ع ــل الإنس يقات

وعــدم جــواز مقاتلــة مــن هــرب ، وترك 

القتــال »)21( . قولــه تعــالى : * ) يــا أيهــا 

الذيــن آمنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا 

أحــل اللــه لكــم ولا تعتــدوا إن اللــه لا 

يحــب المعتديــن ()22(   ،   وقولــه تعــالى 

: ) تلــك حــدود اللــه فــا تعتدوهــا 

ومــن يتعــد حــدود اللــه فأولئــك هــم 

الظالمــون ()23( .« 

وضعفــا  شــدة  الحرمــة  وتختلــف 

باختــاف المــوارد ، فــإن حرمــة الاعتــداء 

عــى النفــس المحترمــة أشــد مــن حرمــة 

الاعتــداء عــى المــال والحيــوان ،وحرمــة 

الاعتــداء عــى نفــس النبــي ) صــى الله 

عليــه وآلــه ( أو الــولي ) عليــه الســام ( 

أشــد مــن حرمــة الاعتــداء عــى غيرهــا 

، وهكــذا«)24( . 

ــه ســبحانه وتعــالى أنّ مجــردّ  ــد الل وأكّ

الاختــاف الدينــي حتــى لــو دخــل 

الاعتــداء  غ  يســوِّ لا  الــراع  مرحلــة 

عــى الآخريــن. فقــال عــز وجــل : )..ولا 

يجرمنّكــم )أي لا يحملنكــم( شَــنَآنُ )أي 

بغــض( قــوم أن صدّوكــم عــن المســجد 
ــدوا..( )25(  ــرام أن تعت الح

ولأن المراد بقوله ) أوَْ فسَــادٍ فِ الْرَضِْ ( 

، أي فســاد يجــوز القتــل معــه ، أو قتله 

في حالــة إظهــار الفســاد عــى وجــه 

ــار  ــذي ص ــكلام في ال ــا ال ــع ، وإنم الدف

ــادٍ فِ  ــه : ) أوَْ فسَ ــام . فقول ــد الإم في ي

الْرَضِْ ( ، محمــول عــى هــذا ، »وإلا 

عديــل  الأرض  في  الفســاد  كان  فلــو 

القتــل ، مــا جــاز إســقاط القتــل بالنفــي 

ــر في  ــل أن يقت ــوز إذا قت ــا لا يج ، ك

ــي«)26( . ــى النف ــه ع حق

 امــا قولــه تعــالى : ) ذلـِـكَ لهَُــمْ خِــزيٌْ فِ 

ــمْ فِ الْخِــرةَِ عَــذابٌ عَظِيــمٌ  ــا وَلهَُ نيْ الدُّ

الذيــن  إلا   ». ذنوبهــم  عظــم    :  )27()

ــم »  ــدروا عليه ــل أن تق ــن قب ــوا م تاب

ــو  ــا ه ــة إنم ــاقط بالتوب ــوم أن الس معل

الحــد الــذي هــو حــق اللــه ، لا حقــوق 

ــده  ــل قصاصــا ويؤي ــل القت ــاس ، مث الن

اللــه غفــور رحيــم »  » فاعلمــوا أن 

فالقتــل الواجــب حــدا يســقط ، ويبقــى 

الجايــز قصاصــا وقيــد التوبــة بقبــل 

ــوا  ــم تاب ــم ث ــدروا عليه ــو ق ــدرة فل الق

لم يســقط عنهــم شيء مــن الحــدود 

وحقــوق اللــه في الدنيــا ، وأمــا الذنــب 

ــا في  ــة مطلق في الآخــرة فيســقط بالتوب

ــة  ــى أن إقام ــدل ع ــالى في ــه تع حقوق

ــه)28(    . ــارة لذنوب ــون كف ــد لا تك الح



128

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

الخطف في الفقه الإسلامي / دراسة استدلالية

وقــد قــال في كفــارة القتــل ) توَْبـَـةً مِــنَ 

ــدّم أي  ــاّ تق ــهِ ()29(  ، » مســتثنى م اللَّ

تابــوا قبــل أن يؤخــذوا أو يظفــروا بهــم 

. » فاَعْلمَُــوا أنََّ اللــه غَفُــورٌ رحَِيــمٌ « 

ــة . يقبــل توبتهــم ويدخلهــم الجنّ

 ومنطــوق الآيــة أنّ التوّبــة قبــل القدرة 

تســقط الحــدّ ومقتــى المفهــوم انهّــم 

لــو تابــوا بعــد القــدرة عليهــم أي بعــد 

ســقوطهم في يــد الإمــام فــإنّ التوبــة لا 

أثــر لهــا في ســقوط الحــدّ وهــو كذلــك 

ــة  ــاقط بالتوّب ــراد أنّ السّ ــا . والم إجماع

ــا مــا يجــب مــن  ــه تعــالى فأمّ حــق اللَّ

حقــوق الآدميّــن كالقصــاص في النّفــس 

ـرف أو الجــرح أو أخــذ المــال  أو الطّـَ

ــا حقــوق الآدمــي  ــه لا يســقط لأنهّ فإنّ

والتوّبــة لا تســقطها وربّــا خالــف أكــر 

العامّــة هنــا فلــم يوجبــوا الضّــان كــا 

في السّــارق وقــد تقــدّم .

 ولــو تــاب بعــد الظَّفــر فالظَّاهــر قبــول 

القتــل  عنــه  يســقط  لم  وان  توبتــه 

ونحــوه مــن حــدود اللَّــه في الدّنيــا نعــم 

يســقط بهــا عقابــه في الآخــرة وذلــك أن 

ــر عــى طــوع  ــا المكف ــأتي به ــارة ي الكف

ورغبــة ، فتقــرن بهــا التوبــة غالبــا . أمــا 

الحــد ، فإنمــا يقــام عليــه قهــرا)30( ..

ومــن أدلــة تحريــم الخطــف في  القــرآن 

الكريــم مــا ورد في  ســورة الاسراء ))قــال 

تعــالى ولقــد كرمنــا بنــي ادم ...((31فعن 

ــي ادم  ــر بن ــم في ذك ــن ابراهي ــي ب »ع

فقــال حدثنــا جعفــر بــن أحمــد حدثنــا 

عبــد الكريــم بــن عبــد الرحيــم حدثنــا 

محمــد بــن عــي عــن محمــد بــن 

ــن  ــاني ع ــزة الث ــن أبي حم ــل ع الفضي

ــال  ــث ق ــام حي ــه الس ــر علي أبي جعف

إن اللــه لا يكــرم روح الكافــر ولكــن 

ــس  ــة النف ــا كرام ــن. وإنم أرواح المؤمن

ــو  ــب ه ــرزق الطي ــروح. وال ــدم بال وال

كثــرة،  ذلــك  في  والآيــات  العلــم«32. 

العقــاء  لطريقــة  إمضــاء  ذلــك  وفي 

ــاني  ــذه المع ــي أن ه ــع، بمعن في المجتم

حســن  مــن  العقــاء  عنــد  الدائــرة 

وقبــح ومصلحــة ومفســدة وأمــر ونهــي 

وثــواب وعقــاب أو مــدح وذم وغــر 

ذلــك والأحــكام المتعلقــة بهــا كقولهــم: 

الخــر يجــب أن يؤثــر والحســن يجــب 

ــب  ــح يجــب أن يجتن أن يفعــل، والقبي

عنــه إلى غــر ذلــك، كــا إنهــا هــي 

الأســاس للأحــكام العامــة العقلانيــة 

التــي  الشرعيــة  الأحــكام  كذلــك 

شرعهــا اللــه تعــالى لعبــاده مراعــي 

العقــاء  ذلــك، فمــن طريقــة  فيهــا 

أن أفعالهــم يلــزم أن تكــون معللــة 

ومــن  عقلانيــة  ومصالــح  بأغــراض 

ــة أفعالهــم تشريعاتهــم وجعلهــم  جمل

جعــل  ومنهــا  والقوانــن،  للأحــكام 

ــان  ــان بالإحس ــازاة الاحس ــزاء ومج الج
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والإســاءة بالإســاءة إن شــاءوا فهــذه 

والاغــراض  بالمصالــح  معللــة  كلهــا 

ــر  ــورد أم ــن في م ــو لم يك ــة، فل الصالح

أو نهــي مــن الأوامــر العقلانيــة مــا فيــه 

ــى  ــق ع ــو ينطب ــاع بنح ــاح الاجت ص

ــه،  ــى مثل ــاء ع ــدم العق ــورد لم يق الم

وكل المجــازاة إنمــا تكــون بالمســانخة 

بــن الجــزاء وأصــل العمــل في الخيريــة 

وكيــف  يناســب  وبمقــدار  والشريــة 

الأمــر  أن  أحكامهــم  ومــن  يناســب، 

والنهــي وكل حكــم تشريعــي لا يتوجــه 

إلا إلى المختــار دون المضطــر والمجــر 

عــى الفعــل وأيضــا إن الجــزاء الحســن 

ــاب لا  ــواب والعق ــي الث ــيء أعن أو ال

يتعلقــان إلا بالفعــل الاختيــاري لهــم 

إلا فيــا كان الخــروج عــن الاختيــار 

إلى  مســتندا  الاضطــرار  في  والوقــوع 

نفســه  أوقــع  كمــن  الاختيــار  ســوء 

ــاء لا  ــإن العق ــة ف ــرار المخالف في اضط

يــرون عقابــه قبيحــا، ولا يبالــون بقصــة 

أجــر  أنــه ســبحانه  فلــو  اضطــراره. 

ــاصي لم  ــات أو المع ــى الطاع ــاده ع عب

ــاصي  ــة والع ــع بالجن ــزاء المطي ــن ج يك

المطيــع،  مــورد  في  جزافــا  الا  بالنــار 

وظلــا في مــورد العــاصي، والجــزاف 

ــزم  ــاء ول ــد العق ــان عن ــم قبيح والظل

الترجيــح مــن غــر مرجــح وهــو قبيــح 
عندهــم أيضــا ولا حجــة في قبيــح)33( 

ــن  ــاً م ــزاء ركن ــد الج ــذا يع ــى ه .فع

ــد  ــة ، ولاب ــة التربوي ــم أركان العملي أه

أن يشــتمل عــى الثــواب والعقــاب ، 

لأنــه عامــل مشــوق ودافع إلى التمســك 

بالقيــم الأخلاقيــة ، لان الإنســان يحــب 

أن يــرى ثمــرة أعمالــه ســواء كانــت 
ماديــة أو معنويــة)34( 

ــنْ آلِ  يْنَاكُــم مِّ وقولــه تعــالى))وَإذِْ نجََّ

العَْــذَابِ  سُــوءَ  يسَُــومُونكَُمْ  فِرْعَــوْنَ 

وَيسَْــتحَْيوُنَ  أبَنَْاءكَُــمْ  يذَُبِّحُــونَ 

ــمْ  بِّكُ ــن رَّ ــاَءٌ مِّ ــم بَ ــاءكَُمْ ۚ وَفِ ذَٰلكُِ نسَِ

عَظِيــمٌ((  تفســر هــذه الآيــة قــال 

في  الســام  عليــه  العســكري  الامــام 

ــا أســافكم  ــة »أنجين تفســر هــذه الآي

ــوا  ــن كان ــن آل فرعــون( وهــم الذي )م

يدنــون إليــه بقرابتــه  وبدينــه ومذهبــه 

يعذبونكــم  كانــوا  )يســومونكم( 

ــوا  )ســوء العــذاب( شــدة العــذاب كان

عليكــم35.  يحملونــه 

القــران  في  الخطــف  لفظــة  معنــى  

. الكريــم  

جــاءت لفظــة الخطــف القــرآن الكريم 

عــى معــانٍ كثــرة منهــا :

ــربَْ  ــابُ أنََّ الحَْ ــر في بَ ــاك فذك 1.	 اله

ــارُ  فَّ ــنِ الصَّ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ــةٌ مُحَمَّ خُدْعَ

ــابِ  عَــنِ الحَْسَــنِ بـْـنِ مُــوسَ الخَْشَّ

ــحَاقَ  ــنْ إسِْ ــوبٍ عَ ــنِ كَلُّ ــاثِ بْ ــنْ غِيَ عَ

رٍ عَــنْ جَعْفَــرٍ عَــنْ أبَِيــهِ ع أنََّ  ــنِ عَــاَّ بْ
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الخطف في الفقه الإسلامي / دراسة استدلالية

عَلِيّــاً ع كَانَ يقَُــولُ لَنَْ تخَْطفََنِــي الطَّــرُْ 

ــولِ  ــىَ رسَُ ــولَ عَ ــنْ أنَْ أقَُ ــبُّ إِلََّ مِ أحََ

ــولَ  ــمِعْتُ رسَُ ــلْ سَ ــمْ يقَُ ــا لَ ــهِ ص مَ اللَّ
ــدَقِ)36(  ــوْمِ الخَْنْ ــولُ فِ يَ ــهِ ص يقَُ اللَّ

2.	– الاســتلاب بــاب أن الحــرب خدعــة 

 ، أو موثــق  : حســن  الأول  الحديــث 

ــه  ــه علي وعــى المشــهور ضعيــف . قول

 : الخطــف  تخطفنــي  لأن   : الســام 

 ، بسرعــة  وأخــذه  الــيء  اســتلاب 

خطــف الــيء واختطفــه ، ومنــه » إن 

رأيتمونــا تخطفنــا الطــر فــا تبرحــوا » 

ــا، وهــو مبالغــة في  أي : تســلبنا وتطيرن

ــع  ــا يتوق ــدة م ــل في ش ــاك ، وتمثي اله

أن تلقــاه ،)37(  كــذا في الآيــة : وَقالـُـوا 

ــنْ  ــفْ مِ ــكَ نتُخََطَّ ــدى مَعَ ــعِ الهُْ إنِْ نتََّبِ

أرَضِْنــا )38( ، ففــي الخطــف تتجــى قــوة 

المعتــدي وضآلــة حجــم المعتــدى عليــه 

، وهنــا تــرز أهميــة العنايــة الســاوية 

بالنســبة للمســلمين ،عــى » يخطــف « 

، لمــا فيــه مــن زيــادة التــاء والتشــديد 

التــي ترســخ معنــى العنــف ، وهــذا 

بالإضافــة إلى اختيــار فعــل الخطــف 

الــذي يفيــد قــوة المعتــدي وبطشــه 

خطــف  ســهولة  بالمقابــل  ويفيــد   ،

ــة  ــر جلي ــك لتظه ــه ، وذل ــدى علي المعت

ــه ــة اللّ رحم

الــذي يكــون في إقامــة الصــاة ، وحجــم 

تحمّــل المؤمــن للشــدة في تنفيــذ الأمــر 

ــم  ــول الكري ــذه الرس ــا نف ــي ، ك الإله

عليــه الصــاة والســام . فثمــة قــوة 

مجســمة بالطــاء ، ترســم العــالم النفسي 

ــر  ــد الأم ــك نج ــا . وكذل ــه عيان وتجعل

ذاتــه في كلمــة » يصطرخــون « فالطــاء 

اســتغاثة  في  الشــدة  معنــى  يضيــف 

الكافريــن ، إنــه صراخ قــوي نابــع مــن 

ــو صراخ  ــة ، وه ــة يائس ــوس محطم نف

ــه قــوة  خشــن غــر طبيعــي تومــئ إلي

الطــاء ، وهــو غريــب الطبــع كــا أومــأ 

إلى هــذا اقــران الطــاء بالــراخ ، وقلــة 

اســتعمال الكلمــة . ويمكــن أن نلتمــس 

الحســية في شــواهد  القــوة  مظاهــر 

كثــرة ، مثــل قولــه عــز وجــل : تخَافـُـونَ 

ــالى  ــه تع ــاسُ)39(   ، إن ــمُ النَّ أنَْ يتَخََطَّفَكُ

يظهــر نعمتــه عــى قريــش ، نعمــة 

الأمــن ، فيؤثــر فعــل » يتخطــف « عــى 

» يخطــف « ، لمــا فيــه مــن زيــادة التــاء 

والتشــديد التــي ترســخ معنــى العنــف 

فعــل  اختيــار  إلى  بالإضافــة  ، وهــذا 

ــدي  ــوة المعت ــد ق ــذي يفي ــف ال الخط

ســهولة  بالمقابــل  ويفيــد   ، وبطشــه 

خطــف المعتــدى عليــه :)40(  ، وذلــك 

ــم  ــه وعنايته ــة اللّ ــة رحم ــر جلي لتظه

بهــم .

 وقــد فصــل القــرآن الكريــم الــكلام 

عــى إســباغ النعمــة عــى بنــي إسرائيل 

وجحودهــم ، فقــد أنقذهــم مــن فظائع 



131

2م
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال
الدكتور محمد على نوذرى فردوسيه    الباحث : م.م. كاظم كشيش علي

فرعــون في النفــوس والأعــراض ، كــا في 

قولــه عــز وجــل : يذَُبِّحُــونَ أبَنْاءكَُــمْ 

وَيسَْــتحَْيوُنَ نسِــاءكَُمْ )41(  ، وكذلــك : 
يذَُبِّــحُ أبَنْاءَهُــمْ وَيسَْــتحَْيِي نسِــاءَهُمْ)42( 

. ويلفــت الدكتــور أحمــد بــدوي نظرنــا 

إلى فعــل » يذبحّــون « قائــا : » تجــده 

قــد اختــار ذبّــح مصــوّرا بــه مــا حــدث 

ــرة  ــى ك ــة ع ــه للدلال ــت عين ، وضعّف

مــا حــدث مــن القتــل في أبنــاء إسرائيــل 

ــتفادا إذا  ــك مس ــد ذل ــذ ، ولا تج يومئ

ــون «. ولم  ــة يقتل ــا كلم ــا مكانه وضعن

ــرآن  ــل في الق ــي إسرائي ــة بن ــر قص تذك

صيــغ  اســتخدمت  وقــد  إلا  الكريــم 

يخْطـَـفُ أبَصْارهَُــمْ لأن في الخطــف مــن 

معنــى النكايــة بهــم والتســلط عليهــم 

مــا ليــس في يذَْهَــبُ إذ هــو مجــرد 

ــتلاب)43( . الاس

ــة تحريــم السرقــة عــن  وقــد ورد في علّ

ــة أهــل البيــت عليهــم الســام أنهّــا  أئمّ

حرمّــت لمــا فيهــا مــن فســاد الأمــوال ، 

وقتــل الأنفــس لــو كانــت مباحــة ؛ ولذا 

ــدّ  ــا الح ــل عليه ــة وجع ــارت محرمّ ص

ــر  ــن غ ــوال م ــذ الأم ــوا أخ ــاّ يبتغ لئ

ــة  ــط السرق ــى أنّ شرائ ــا. ولا يخف حلهّ

ــط بإجــراء  ــط ترتب ــورة هــي شرائ المذك

الحــدّ لا الحرمــة ؛ ولــذا لــو صــدرت 

السرقــة مــن أحــد مــع فقــد أحــد 

الشرائــط جــاز للحاكــم تأديــب الســارق 

؛  يــراه مــن المصلحــة  وتعزيــره بمــا 

ــرضّ ،  ــن التع ــاس م ــوال الن ــاً لأم حفظ

وتحــرّزاً مــن وقــوع الفســاد والقتــل في 

المجتمــع)44( .

المطلــب الثــاني: أدلــة تحريــم الخطــف 

مــن الســنة الشريفــة .

ــة.  يعــد الخطــف مــن الأعــال الحربي

قيــام  أثنــاء  اســتثناءً  جــاز  إذا  فهــو 

ــاً  ــوز إطلاق ــه لا يج ــة، فإن ــرب فعليّ ح

خــارج نطــاق الحــرب. ومــن الادلــة 

ــك : ــى ذل ع

عــن  تفســره   في  الطــري  روى   -1

مجاهــد قــال: “أقبــل معتمــراً نبــي 

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلمّ 

فأخــذ أصحابــه ناســاً مــن أهــل الحــرم 

غافلــن، فأرســلهم النبــي صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلمّ” وذلــك لأنــه خــرج 

معتمــراً فلــم يعــد نفســه في حالــة 

حــرب مــع المشركــن)45( .

2- كــا لم يقــرّ الرســول صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلمّ اختطــاف ســلمة 

بــن الأكــوع لأربعــة مــن المشركــن بعــد 

صلــح الحديبيــة ظنــاً منــه أنّ المشركــن 

نقضــوا الصلــح، وقــال صلــوات اللــه 

ــم  ــن له ــم يك ــه: “دعوه ــامه علي وس
ــور)46(  ــدء الفج ب

أخــاق  مــن  بالفجــور  فالابتــداء 
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المشركــن وليــس مــن أخــاق المســلمين، 

وإذا أبيــح للمســلم الــردّ عــى الفجــور 

ــة في  ــردّ الرغب ــك لمج ــس ذل ــه، فلي بمثل

الانتقــام، وإنمــا هــي محاولة لمنــع تكرار 

الفجــور، ولإزالتــه مــن ميــدان العلاقات 

القــرآن إلى  الإنســانية، وقــد أرشــدنا 

وســيلة أمثــل لمنــع تكــرار الفجــور، وبيّ 

لنــا أنّ العفــو والصفــح هــو الــذي يــدرأ 

)..ادِفــع  تكرارهــا:  أي يمنــع  الســيئة 

ــذي بينــك  ــإذا ال بالتــي هــي أحســن ف

وبينــه عــداوة كأنــه وليٌّ حميــم..()47(  ، 

ــيئة( ــن الس ــي أحس ــي ه ــع بالت )وادِف

)48(  ووصــف المســلمين بأنهــم: )يــدرأون 

ــيئة()49(  . ــنة الس بالحس

ــوز  ــه لا يج ــول: إن ــك نق ــى ذل ــاءً ع بن

حالــة  غــر  في  إنســان  أي  خطــف 

ــذ يكــون  ــة، وهــو عندئ الحــرب الفعلي

أســر حــرب لا يجــوز قتلــه بــل مصــره 

ــاً  ــا منّ ــاً: )فإم ــه قطع ــاق سراح إلى إط

بــاب  ومــن   . فــداءً()50(  وإمــا  بعــد 

إذا  أشــخاص  خطــف  يجــوز  لا  أولى 

كانــوا معارضِــنَ لمحاربتنــا ومتعاطفــن 

ــام حــرب فعليــة، لا  ــا . حالــة قي معن

يجــوز اختطــاف الأبريــاء أو المدنيــن 

ــه  ــوز توجي ــن لا يج ــداء الذي ــن الأع م

الأعــال الحربيــة ضدّهــم.

هــم  الإســام  نظــر  في  والمدنيــون 

ــال  ــاء والأطف ــن النس ــن م ــر المقاتل غ

والشــيوخ العاجزيــن الذيــن لا رأي لهــم 

في القتــال وكذلــك الرهبــان. وقــد نهــى 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلمّ عــن قتــل النســاء والصبيــان 

تقتلــوا  “لا  وقــال:  عليــه[،  ]متفّــق 

وليــداً” ولا امــرأة »)51( رجــع رســول 

ــه وســلم في  ــه وال ــه علي ــه صــى الل الل

غــزوة غزاهــا وعــى مقدمتــه خالــد بــن 

ــاح وأصحــاب رســول  ــر رب ــد ، فم الولي

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه عــى امــرأة 

مقتولــة مــا أصابــت المقدمــة ، فوقفوا 

ينظــرون إليهــا ويتعجبــون مــن خلقهــا 

ــه  ــه صــى الل حتــى لحقهــم رســول الل

ــوا  ــه ، فانفرج ــى راحلت ــه ع ــه وآل علي

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــف رس ــا فوق عنه

ــذه  ــت ه ــا كان ــال : م ــه فق ــه وآل علي

الحــق   : لأحدهــم  فقــال   ، لتقاتــل 

ــة ولا  ــن ذري ــه : لا تقتل ــل ل ــدا فق خال

عســيفا«)52(   ” والعســيف هــو الأجــر. 

وهــو يشــمل كلّ مــن يســتأجر لأداء 

خدمــات لا تتصّــل بالقتــال كالعــاّل 

في  والعاملــن  والأطبــاء  المصانــع،  في 

نهــى  كــا  وأمثالهــم.  المستشــفيات، 

ــلمّ  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص النب

ــوز  ــا يج ــاني ف ــيخ  الف ــل الش ــن قت ع

ــه  ــذي لا رأي ل ــاني ال ــيخ الف ــل الش قت

، ولا قتــال بــا خــاف أجــده فيــه ، 

بــل قــد يظهــر مــن التذكــرة والمنتهــى 
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الإجــاع عليــه . . . نعــم ، لو كان ذا رأي 

وقتــال قتــل إجماعــا محكيّــا في المنتهــى 

ــل  ــا . . . ب ــرة إن لم يكــن محصّ والتذك

في المنتهــى دعــواه ) أي الإجــاع ( عــى 

رأي دون قتــال . . . قــال : الشــيخ مــن 

المحاربــن إن كان ذا رأي وقتــال جــاز 

قتلــه إجماعــا ، وكــذا إن كان فيــه قتــال 

ــال  ــه رأي ولا قت ــه ، أو كان ل ولا رأي ل

ــاني (  ــيخ الف ــه ) الش ــق ب ــه . ويلح في

المقعــد والأعمــى)53( . 

ــال  ــاء القت ــم الخطــف، في أثن ــا إذا ت أم

الفعــي، فقــد أصبح المخطوفــون أسرى، 

حــدود  ضمــن  يعاملــوا  أن  ويجــب 

ــالأسرى،  ــة ب ــة المتعلقّ ــكام الشرعي الأح

ــي: ــا ي ــا في ــن نلخّصه ونح

ــر  ــر إلى ولّي الأم ــليم الأس ــب تس أ‌- يج

ليقــي فيــه مــا يــرى، وليــس لآسره 

يــدٌ عليــه، وليــس لــه حــقّ في التــرفّ 

ــه. في

ب‌- مــن الواجبــات الشرعيــة، الرفــق 

بــالأسرى، والإحســان إليهــم، وإكرامهــم، 

وتوفــر الطعــام والكســاء لهــم، وعــدم 

)ويطعمــون  تعــالى:  قــال  تعذيبهــم. 

الطعــام عــى حبــه مســكيناً ويتيــاً 

وأســراً()54(  ، وفي  حقوق الأســر وكيفية 

ــف  ــن الوظائ ــه : وهــي م ــل مع التعام

الاســامية حســن التعامــل مــع الأسرى 

مطلقــاً وحرمــة إيذائهــم وإهانتهــم 

ــه  ــى الل ــام ص ــي الإس ــال نب ــى ق حت

ــدر : »  ــة ب ــه وســلم في معرك ــه وآل علي

ــال  ــراً «)55( . وق ــارى خ ــتوصوا بالأس اس

الإمــام الصــادق عليــه الســام : » يجــب 

ــه  أن يطعــم الأســر ويســقى ويرفــق ب

ــا  ــن هن ــل «)56(  وم ــه القت ــد ب وإن أري

لا يجــوز إيــذاء الأســر والمــسّ بكرامتــه 

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ، وروي ع

وآلــه وســلم في هــذا المجــال كثــرة جــدا  

ــا . ــعني ذكره لا يس

الإســام   في  الأسرى  مصــر  أمــا   ج- 

منّــاً  سراحهــم،  إطــاق  إمــا  فهــو 

ــة  ــل فدي ــل، أو بمقاب ــم دون مقاب عليه

يقدمونهــا للمســلمين. والفديــة قــد 

ــع  ــة م ــد تكــون مبادل ــالاً، وق تكــون م

أسرى المســلمين، وقــد تكــون خدمــة 

طلــب  كــا  للمســلمين،  يقدمونهــا 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــم  ــدر تعلي ــض أسرى ب ــن بع ــلمّ م وس

جماعــة مــن المســلمين الكتابــة مقابــل 

إطــاق سراحهــم “زاد المعــاد لابــن قيــم 

الجوزيــة”. لقــول اللــه تعــالى: ).. فــإذا 

ــاب،  ــن كفــروا فــرب الرق ــم الذي لقيت

حتــى إذا أثخنتموهــم فشــدّوا الوثــاق، 

فإمــا منّــا بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع 

عمــل  وقــد  أوزارهــا..()57(   الحــرب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــه  ــة إلى أن قبضــه الل وســلمّ بهــذه الآي



134

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

الخطف في الفقه الإسلامي / دراسة استدلالية

ــه. إلي

بنــاءً عــى ذلــك نقــول: إنّ الأســر لا 

يقتــل إلاّ اســتثناءً، وبقــرار مــن وليِّ 

الأمــر بنــاءً عــى حكــم قضــائي.

وعليــه لا يجــوز احتجــاز المدنيــن مــن 

ــل،  ــم بالقت ــن وتهديده ــداء كرهائ الأع

ــه  ــع عن ــه أو يمتن ــل يرتكب ــبب عم بس

غيرهــم، وليســوا مســؤولين عنــه، ولا 

ــن: ــك لســببين اثن ــه؛ وذل ــم منع يمكنه

الأول: أنّ مــن أهــمّ قواعــد العــدل بــن 

النــاس أن لا يســأل أحــد عــن عمــل 

غــره، وأن لا يحاســب عــى جريمــة 

اقترفهــا غــره. هــذه القاعــدة الشرعيــة 

ــن  ــر م ــم في كث ــرآن الكري ــا الق أكّده

ــا.  ــه ومنه آيات

ــس  ــب كلّ نف ــالى: )ولا تكس ــال تع •	ق
إلاّ عليهــا()58( .

وزر  وازرة  تــزر  )ولا  تعــال  •	وقولــه 
. أخــرى()59( 

•	 وقولــه تعــالى )مــن عمــل صالحــاً 
فلنفســه، ومــن أســاء فعليهــا()60( 

ــوءاً  ــل س ــن يعم ــالى  )..م ــه تع •	وقول
ــه..()61( . ــز ب يج

الثــاني: أنــه حتــى في حالــة الحــرب 

الفعليــة، قــد يتعــرضّ المدنيــون للقتــل 

بســبب الأعــال الحربيــة، كــا لــو 

وقعــت غــارة عــى معســكر العــدو 

ــه. ــب من ــو قري ــن ه ــت م فأصاب

ــع  ــك حــن يق ــاء ذل ــد أجــاز الفقه  وق

قتــل  ــد  تقََصُّ أمــا  قصــد،  غــر  مــن 

ــم  ــام قتله ــع الإس ــن من ــن الذي المدني

ــد  تقََصُّ كان  فــإذا  يجــوز  لا  فهــذا 

بالقتــل غــر  الأعــداء  المدنيــن مــن 

جائــز في أثنــاء المعركــة، فكيــف يجــوز 

قتلهــم بــدم بــارد وهــم أسرى؟ وليــس 

ـوا إلى  مــن أخــاق المســلمين أن يتدنّـَ

فعــل مــا تفعلــه قــوات الاحتــال مــن 

ــل  ــل في قت ــرّ، يتمث ــر متح ــلوك غ س

مــن  المدنيــن  مــن  الآلاف  عــرات 

بحجّــة  والشــيوخ  والأطفــال  النســاء 

المقاومــة.  ضرب 

والواجــب عــى المســلمين كافــة الالتزام 

لخصناهــا  التــي  الشرعيــة  بالأحــكام 

ــه.  الأحــكام الســابقة  فيــا ســلف بيان

ــداء  ــن الأع ــن والأسرى م تحمــى المدني

النفــس  في  يحــز  ومــا  والكفــار.... 

ــا   ــا وحزن ــر ه ــب يعت ــل القل ويجع

أننــا نــرى اليــوم الاقتتــال بــن المســلمين 

عــى أشــده ولا يراعــون حرمــة أعــراض 

ودمــاء بعضهــم البعــض ولا يراعــون 

منهــم...  والمدنيــن  الأسرى  أحــكام 

بتعاليــم  تشــبعت  قلوبهــم  أن  ولــو 

ــة  ــدروا كرام ــا أه ــمحة لم ــام الس الإس

عاملوهــم  ولمــا  المســلمين  إخوانهــم 

بهــذه القســوة العظيمــة.... نســأل اللــه 

يحقــن دمــاء  للجميــع وأن  الهدايــة 
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ـَـا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يحَُارِبـُـونَ  المســلمين ))إنَِّ

الأرَضِْ  فِ  وَيسَْــعَوْنَ  وَرسَُــولهَُ  ـهَ  اللّـَ

ــعَ  ــوا أوَْ تقَُطَّ ــوا أوَْ يصَُلَّبُ ــادًا أنَْ يقَُتَّلُ فسََ

أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ مِــنْ خِــافٍ أوَْ ينُفَــوْا 
الأرَضِْ(()62(  مِــنْ 

3 - محمــد بــن عــي بــن محبــوب عــن 

أحمــد بــن محمــد عــن جعفــر بــن 

ــد  ــن محم ــه ع ــد الل ــن عبي ــد ب محم

بــن ســليمان الديلمــي عــن عبيــد اللــه 

عليــه  اللــه  عبــد  أبي  عــن  المداينــي 

الســام قــال : قلــت لــه جعلــت فــداك 

ــه تعــالى » إنمــا  ــول الل أخــرني : عــن ق

ــوله  ــه ورس ــون الل ــن يحارب ــزاء الذي ج

ويســعون في الأرض فســادا أن يقتلــوا 

أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم 

مــن خــاف أو ينفــوا مــن الأرض » ؟ 

ــا  ــا أب ــال : ي ــم ق ــده ث ــد بي ــال : فعق ق

عبــد اللــه خذهــا أربعــا بأربــع ثــم قــال 

ــعى في  ــوله وس ــه ورس ــارب الل : إذا ح

ــل  ــل ، وإن قت ــل قت ــادا فقت الأرض فس

ــب ، وإن أخــذ  ــل وصل ــال قت وأخــذ الم

ــه  ــده ورجل ــت ي ــل قطع ــال ولم يقت الم

مــن خــاف فــإن حــارب اللــه ورســوله 

ــل ولم  ــادا ولم يقت ــعى في الأرض فس وس

يأخــذ المــال نفــي مــن الأرض قــال قلت 

ــال : ســنة ينفــى  ــه ؟ ق ــا حــد نفي : وم

مــن الأرض التــي يفعــل فيهــا إلى غيرهــا 

ثــم يكتــب إلى ذلــك المــر بأنــه منفــي 

فــا تؤاكلــوه ولا تشــاربوه ولا تناكحــوه 

حتــى يخــرج إلى غــره : فيكتــب إليهــم 

أيضــا بمثــل ذلــك فــا يــزال هــذه حالــه 

ــه ذلــك تــاب وهــو  ســنة فــإذا فعــل ب

ــر)63(  .  صاغ

ــم  ــن إبراهي ــي ب ــا رواه ع ــا م 4 - فأم

عــن أبيــه عــن بــن أبي عمــر عــن 

جميــل بــن دراج قــال : ســألت أبــا 

عبــد اللــه عليــه الســام عــن قــول اللــه 

ــون  ــن يحارب ــزاء الذي ــا ج ــالى » إنم تع

الأرض  في  ويســعون  ورســوله  اللــه 

فســادا أن يقتلــوا أو يصلبــوا » إلى آخــر 

الآيــة ، فقلــت : أي شيء عليهــم مــن 

هــذه الحــدود التــي ســمى اللــه ؟ قــال 

ــع)64(  .  ــاء قط ــام إن ش ــك إلى الام : ذل

إنّ محاربــة اللــه ليســت بشــهر الســاح 

محاربــة  أنّ  كــا   ، ســبحانه  ضــدّه 

الرســول صــى اللــه عليــه وآلــه ليســت 

دائمــاً بشــهر الســاح ضــدّ شــخصه ، 

إنمـّـا المحاربــة الحقيقيــة هــي : مقاومــة 

النظــام الإســامي الــذي يقــوده الرســول 

اللــه عليــه وآلــه أو خلفــاؤه  صــى 

 ، مســلحّة  مقاومــةً  الســام  عليهــم 

مــا يســبِّب الفســاد في الأرض وتغيــراً 

ــذي  ــليم ال ــي الس ــام الاجتماع في النظ

إفســاد كل شيء  إنّ   . الأمــور  يصُلــح 

بحســبه ، فإفســاد المجتمــع هــو : تغيــر 

نظامــه القائــم وإشــاعة الفــوضى فيــه ، 
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الخطف في الفقه الإسلامي / دراسة استدلالية

ــث الخــوف  ــن ، وب ــو الأم ــر صف وتعك

والرعــب في جنباتــه ، وإفســاد الزراعــة 

ــا ،  ــاقاة فيه ــري والمس ــام ال ــر نظ بتغي

وعــدم تطبيــق مســتلزمات الزراعــة 

واختيــار  وتشــذيب  تســميد  مــن 

الموســم المناســب ،ومثــل الزراعــة هــي 

ــن  ــة والتجــارة وغيرهــا م حــال الصناع

ــة .  ــاة المختلف ــول الحي حق

ــة  ــاد بمقاوم ــيع الفس ــن يشُ ــزاء م وج

الأنظمــة الطبيعيــة أو التشريعيــة التــي 

وضعهــا اللــه ســبحانه هــو واحــد مــن 

ــة :  الأمــور الاتي

1- إما القتل بالسيف .

2 - أو الصلب .

3 - أو قطــع الأيــدي والأرجــل مــن 

. واليســار  اليمــن 

4 - وإما النفي والإخراج من الأرض .

ــا  َ  حســب تفصيــل يبيّنــه الــرع : )إنَِّ

ــولهَُ  ــهَ وَرسَُ ــونَ اللَّ ــنَ يحَُارِبُ ــزاَءُ الَّذِي جَ

وَيسَْــعَوْنَ فِ الأرَضِْ فسََــاداً أنَْ يقَُتَّلـُـوا 

أوَْ يصَُلَّبُــوا أوَْ تقَُطَّــعَ أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ 

ــكَ  ــوْا مِــنْ الأرَضِْ ذَلِ مِــنْ خِــافٍ أوَْ ينُفَ

ــرةَِ  ــمْ فِ الآخِ ــا وَلهَُ نيَ ــزيٌْ فِ الدُّ ــمْ خِ لهَُ

ــمٌ (( . ــذَابٌ عَظِي عَ

الأرض  في  الإفســاد  مصاديــق  مــن 

ــاس  ــاب الن ــاح لإره ــهار الس ــو  إش ه

ــوس  ــب في النف ــث الرع ــم وب وتخويفه

وســلب المجتمــع إحساســه بالأمــن ، 

ــاً  ــاح فع ــتخدم الس ــو لم يسُ ــى ول حت

لقتــل أو جــرح أحــد)65( . قــال الطــري 

آيــة  تفســر  الأقــوال في  بيــان  بعــد 

َــا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يحَُارِبُــونَ اللَّــهَ)66( :«  }إنَِّ

ــواب  ــدي بالص ــوال عن ــذا الأق وأولى ه

قــول ســعيد ابــن جبــر »: المحــارب 

للــه ورســوله: مــن حــارب في ســابلة 

ــم في  ــم، والمغــر عليه المســلمين وذمته

أمصارهــم وقراهــم حرابــة...«)67(  وأمــا 

فسََــادًا{  الْرَضِْ  فِ  }وَيسَْــعَوْنَ  قولــه: 

فإنــه يعنــي: ويعملــون في أرض اللــه 

بالمعــاصي: مــن إخافــة ســبل عبــاده 

المؤمنــن بــه، أو ســبل ذمتهــم *وقطــع 

ظلــا  أموالهــم  *وأخــذ  طريقهــم 

حرمهــم  عــى  والتوثــب  وعدوانــا، 

مقاتــل  وقــال   . وفســوقا«)68(  فجــورا 

في بيــان المــراد مــن لفظــة الفســاد 

ــاد«  ــا »الفس ــرك  . فأم ــا ال :« أراد به

ــوال،  ــذ الأم ــراح وأخ ــل والج ــو القت فه

الســبيل«)69( . وإخِافــة 

الإمــام فيــه مخــر أي شيء شــاء صنــع ؟ 

قــال : ليــس أي شيء شــاء صنــع ولكــن 

يصنــع بهــم عــى قــدر جناياتهــم فقــال 

: مــن قطــع الطريــق فقتــل وأخــذ 

ــب ،  ــه وصل ــده ورجل ــت ي ــال قطع الم

ــل ولم يأخــذ  ــق وقت ــن قطــع الطري وم

ــل ، ومــن قطــع الطريــق المــال قت

ــدر  ــى ق ــم ع ــع به ــن يصن ــع ولك صن
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ــق  ــال : مــن قطــع الطري ــم فق جناياته

فقتــل واخــذ المــال قطعــت يــده ورجله 

ــل  ــق وقت ــع الطري ــن قط ــب ، وم وصل

ولم يأخــذ المــال قتــل ، ومــن قطــع 

يقتــل  ولم  المــال  يأخــذ  ولم  الطريــق 

نفــي مــن الأرض . والوجــه : مــن قطــع 

ــت  ــال قطع ــذ الم ــل وأخ ــق فقت الطري

يــده ورجلــه وصلــب ، ومــن قطــع 

ــل ،  الطريــق وقتــل ولم يأخــذ المــال قت

ومــن قطــع الطريــق ولم يأخــذ المال ولم 

يقتــل نفــي مــن الأرض . والوجــه الآخــر 

أن نقــول إنــه مخــر إذا حــارب وشــهر 

الســاح وإن شــاء صلــب وإن شــاء نفي 

وإن شــاء قتــل ، قلــت : النفــي إلى أيــن 

؟ قــال : ينفــى مــن مــر إلى مــر 

آخــر وقــال : إن عليــا عليــه الســام 

ــرة  ــة إلى الب ــن الكوف ــن م ــى رجل نف

. فالوجــه في هــذا الخــر أحــد شــيئين ، 

أحدهــا : أن نحملــه عــى التقيــة لان 

في العامــة مــن يقــول : إن الامــام مخــر 

بــن هــذه الحــدود ولا ينزلهــا ، عــى مــا 

ــار التــي  تضمنتــه الروايــة الأولى والاخب

ــر)70(   ــا الكب ــا في كتابن ذكرناه

 5 - مــا رواه محمــد بــن يعقــوب عــن 

عــي بــن محمــد عــن عــي بن الحســن 

ــن  ــباط ع ــن أس ــي اب ــن ع ــي ع الميثم

داود بــن أبي يزيــد عــن أبي عبيــدة بــن 

بشــر الخثعمــي قــال : ســألت أبــا عبــد 

اللــه عليــه الســام عــن قاطــع الطريــق 

وقلــت : إن النــاس يقولــون الامــام فيــه 

مخــر أي شيء شــاء صنــع ؟ قــال : ليــس 

أي شيء شــاء صنــع ولكــن يصنــع بهــم 

عــى قــدر جناياتهــم فقــال : مــن قطــع 

ــت  ــال قطع ــذ الم ــل واخ ــق فقت الطري

يــده ورجلــه وصلــب ، ومــن قطــع 

ــل ،  الطريــق وقتــل ولم يأخــذ المــال قت

ومــن قطــع الطريــق ولم يأخــذ المال ولم 

يقتــل نفــي مــن الأرض . والوجــه الآخــر 

أن نقــول إنــه مخــر إذا حــارب وشــهر 

الســاح وضرب وعقــر وأخــذ المــال وإن 

لم يقتــل فإنــه يكــون أمــره إلى الامــام ، 

يــدل عــى هــذا التفصيــل)71( .

ــن  ــد ع ــن محم ــد ب ــا رواه أحم 6 - م

عــن  أيــوب  أبي  عــن  محبــوب  ابــن 

محمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر 

عليــه الســام قــال : مــن شــهر الســاح 

ــص  ــر اقت ــار فعق ــن الأمص ــر م في م

ــة ، ومــن  ــك المدين ــه ونفــي مــن تل من

ــار وضرب  ــر الأمص ــاح في غ ــهر الس ش

وعقــر وأخــذ المــال ولم يقتــل فهــو 

محــارب وجــزاؤه جــزاء المحــارب وأمــره 

شــاء  وإن  قتلــه  شــاء  إن  الامــام  إلى 

ــه ،  ــده ورجل ــع ي ــاء قط ــه وإن ش صلب

قــال : وإن ضرب وقتــل وأخــذ المــال 

ــى  ــده اليمن ــع ي ــام ان يقط ــى الام فع

بالسرقــة ثــم يدفعــه إلى أوليــاء المقتــول 
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ــال  ــه ، ق ــم يقتلون ــال ث ــه بالم فيتبعون

ــه  ــدة : أصلحــك الل ــو عبي ــه أب ــال ل فق

ــال  ــول ؟ ق ــاء المقت ــه أولي ــى عن ان عف

ــام : إن  ــه الس ــر علي ــو جعف ــال أب فق

عفــوا عنــه فــان عــى الامــام أن يقتلــه 

ــل  ــه ورســوله وقت ــد حــارب الل ــه ق لأن

ــدة  ــو عبي ــه أب ــال : ل ــم ق ــال ث وسرق ق

أرأيــت أن أرادوا أوليــاء المقتــول يأخذوا 

منــه الديــة ويدعونــه ألهــم ذلــك ؟ قال 
ــل)72(  ــه القت ــال : لا علي فق

7- عــن ســعد بــن عبــد اللــه، عــن 

البزنطــي،  بــن محمــد، عــن  أحمــد 

عمــن ذكــره، عــن أبي عبــد اللــه عليــه 

الســام في قــول اللــه عــز وجــل: » فمــن 

اضطــر غــر بــاغ ولا عــاد قــال: الباغــي: 

ــادي:  ــام، والع ــى الام ــرج ع ــذي يخ ال

ــا  ــل له ــق، لا يح ــع الطري ــذي يقط ال

الميتــة. وقــد روي أن العــادي اللــص، 

والباغــي الــذي يبغــي الصيــد لا يجــوز 

لهــا التقصــر في الســفر ولا أكل الميتــة 

ــرار)73( . ــال الاضط في ح

8-مــا رواه الصفــار قــال: كتبــت إلى أبي 

محمــد الحســن عليــه الســام رجــل 

ــذه  ــال أخ ــا بم ــة أو خادم ــرى ضيع اش

مــن قطــع الطريــق أو مــن سرقــة هــل 

ــرة  ــن ثم ــه م ــا يدخــل علي ــه م يحــل ل

ــأ  ــه أن يط ــل ل ــة؟ أو يح ــذه الضيع ه

ــة  ــذي اشــراه مــن سرق هــذا الفــرج ال

ــه  ــع علي ــق؟ فوق ــع الطري ــن قط أو م

الســام: لا خــر في شيء أصلــه حــرام ولا 

يحــل اســتعماله. فــا ينــافي الخــر الأول 

لان الوجــه فيــه أن نحملــه عــى ضرب 

الحظــر والــذي  الكراهيــة دون  مــن 

نقــول أنــه لا يجــوز لمــن هــذه صفتــه 

بــل  والخــادم  بالضيعــة  يتمســك  أن 

ينبغــي أن يبيعهــا ويــرد الثمــن عــى 

مــن أخــذه منــه والمعنــى في هــذا الخــر 

ــك  ــوطء ذل ــا ب ــه لا يكــون زاني الأول أن

الفــرج دون أن يكــون المــراد بــه جــواز 

ــتدامته)74( . ــه واس ــتمرار علي الاس

9-محمــد بــن يعقــوب، عــن محمــد بن 

يحيــى قــال: كتــب محمــد بــن الحســن 

رجــل  الســام  عليــه  محمــد  أبي  إلى 

اشــرى مــن رجــل ضيعــة أو خادمــا 

بمــال أخــذه مــن قطــع الطريــق أو مــن 

سرقــة هــل يحــل لــه مــا يدخــل عليــه 

مــن ثمــرة هــذه الضيعــة، أو يحــل لــه 

أن يطــأ هــذا الفــرج الــذي اشــراه مــن 

سرقــة أو مــن قطــع طريق؟ فوقــع عليه 

الســام، لا خــر في شيء أصلــه حــرام ولا 

ــن  ــن الحس ــد ب ــتعماله محم ــل اس يح

الحســن  بــن  بإســناده عــن محمــد 

الصفــار أنــه كتــب إلى أبي محمــد عليــه 
ــث)75( .  ــر الحدي الســام وذك

10- عــن أحمــد عــن عــي بــن الحكــم 

عــن أبــان عــن أبي صالــح عــن أبي عبــد 
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ــول  ــى رس ــدم ع ــال » ق ــه ) ع ( ق اللَّ

ـه صــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلمّ  اللّـَ

قــوم مــن بنــي ضبــة مــرضى فقــال 

ـه صــىّ اللــه عليــه  لهــم رســول اللّـَ

وآلــه وســلمّ أقيمــوا عنــدي فــإذا برئتــم 

بعثتكــم في سريــة فقالــوا أخرجنــا مــن 

المدينــة فبعــث بهــم إلى إبــل الصدقــة 

يشربــون مــن أبوالهــا ويأكلــون مــن 

ألبانهــا فلــا بــرؤا واشــتدوا قتلــوا ثلاثــة 

ممــن كانــوا في الإبــل فبلــغ رســول اللَّــه 

ــر  ــلمّ الخ ــه وس ــه وآل ــه علي ــىّ الل ص

فبعــث إليهــم عليــا ) ع ( وهــم في واد 

قــد تحــروا ليــس يقــدرون أن يخرجــوا 

منــه قريــب مــن أرض اليمــن فأسرهــم 

ــه صــىّ اللــه  وجــاء بهــم إلى رســول اللَّ

عليــه وآلــه وســلمّ فنزلــت عليــه هــذه 

ــا جَــزاءُ الَّذِيــنَ يحُارِبـُـونَ  الآيــة » إنَِّ

الأرَضِْ  فِ  وَيسَْــعَوْنَ  وَرسَُــولهَُ  ـهَ  اللّـَ

ــعَ  ــوا أوَْ تقَُطَّ ــوا أوَْ يصَُلَّبُ فسَــاداً أنَْ يقَُتَّلُ

أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ مِــنْ خِــافٍ أوَْ ينُْفَــوْا 

مِــنَ الأرَضِْ «.فاختــار رســول اللَّــه صــىّ 

اللــه عليــه وآلــه وســلمّ القطــع فقطــع 
ــاف «)76( .  ــن خ ــم م ــم وأرجله أيديه

عــن  رئــاب  »ابــن  نقلــه  مــا    -11

ضريــس الكنــاسي عــن أبي جعفــر ) ع ( 

قــال » مــن حمــل الســاح بالليــل فهــو 

محــارب إلا أن يكــون رجــا ليــس مــن 
ــة »)77(  ــل الريب أه

12-  ومــا روى »عــي بــن رئــاب « 

وروى   » زرارة  عــن   « الصحيــح  في 

محمــد  عــن  الصحيــح  في  الشــيخان 

ــه  ــه علي ــد الل ــن أبي عب ــلم ع ــن مس ب

الســام في الرجــل يؤخــذ وعليــه حــدود 

أحدهــا القتــل فقــال كان عــي عليــه 

الســام يقيــم عليــه الحــدود ثــمَّ يقتلــه 

ــام  . وفي  ــه الس ــا علي ــف علي ولا نخال

ــن  ــاد ب ــن ح ــح ، ع ــن كالصحي الحس

عثــان عــن أبي عبــد اللــه عليــه الســام 

ــا  ــه الحــدود منه في الرجــل يكــون علي

ــدود  ــه الح ــام علي ــال : يق ــل ؟ فق القت

ــل)78(  .  ــمَّ يقت ث

عــن عبــد اللــه بــن ســنان وابــن بكــر 

ــام في  ــه الس ــه علي ــد الل ــن أبي عب ، ع

رجــل اجتمعــت عليــه حــدود فيهــا 

القتــل قــال : يبــدأ بالحــدود التــي دون 

ــل)79(  .   ــمَّ يقت ــل ث القت

تحريم الخطف عند فقهاء الإمامية

الإماميــة  الشــيعة  عنــد  المعــروف 

إن الكافــر المقاتــل يجــب قتلــه مــا 

لم يســلم ، ولا يســقط قتلــه بــالأسر 

قبــل أن يثخــن المســلمون الكافريــن 

القتــال  عــن  الكافــرون  ويعجــز   ،

لكــرة القتــل فيهــم ، وإذا أســلم ارتفــع 

موضــوع القتــل ، وهــو الكفــر وأمــا 

الأسر بعــد الإثخــان فيســقط فيــه القتل 
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، واســتدل الفقهــاء بقولــه جــل شــأنه)) 

الذيــن كفــروا فــرب  لقيتــم  فــإذا 

الرقــاب حتــى إذا أتخنثموهــم فشــدوا 

ــداء (( ــا ف ــا بعــد وإم ــا من ــاق فإم الوث

)80(  فذهــب الســيد الخــوئي قــدس اللــه 

سره  أن الآيــة قــد جعلــت الإثخــان 

ــد  ــاب)81(  وق ــة لوجــوب ضرب الرق غاي

ــألة  ــور في مس ــة الجمه ــف الإمامي خال

قتــل الأســر فعندهــم لا يقتــل إذا أسر 

بعــد الاثخــان » كــا تقــدم » مســتدلين 

بالآيــة الســابقة  ونقــل الخــوئي عــن 

كتابــه  في  كــا  الطــوسي)82(   الشــيخ 

ــد ان  ــذ بع ــر يؤخ ــوط : »كل أس المبس

تضــع الحــرب أوزارهــا فأنــه يكــون 

ــه  ــن علي ــن ان يم ــه ب ــر في ــام مخ الإم

فيطلــق ، وبــن أن يســرقه وبــن..... 

ــا  ــى م ــه ع ــه قتل ــس ل ــه ولي أن يفادي

ــة  ــد نقــل العلام ــا)83(  . وق رواه أصحابن

الســبزواري الإجــاع عــى ذلــك)84( .

إلا  أسر  لا  أنــه  إلى  الفقهــاء  وذهــب 

بعــد الإثخــان وهــو كــر شركــة العــدو 

أسر  يجــوز  ذلــك  فعنــد  وإضعافــه 

العــدو ، فــإذا  تــم أسره بعــد الاثخــان 

لا يجــوز قتــل  الأســر ، وكذلــك يســقط 

ــن  ــرق ب ــلم ، ولا ف ــر إذا أس ــل الأس قت

كفــار العــرب وغيرهــم كــا هــو الحــال 

ــر  ــم الأس ــب وحك ــض المذاه ــد بع عن

ــن  ــداء والم ــرقاق والغ ــن الاس ــدور ب ي

، كــا أنهــم متفقــون مــع الجمهــور 

بالبدائــل الأربعــة إذا الحــرب مــا زالــت 

مســتمرة أمــا إذا توقفــت الحــرب فــا 

ــا   ــم)85(  ، ك ــر عنده ــل الأس ــوز قت يج

إن أخــذ الأعــداء بعــد انقضــاء الحــرب 

لم يقتلــوا)86( . واســتدلوا بــأن إباحــة 

قــال  المحاريــة  لدفــع  هــي  القتــل 

ــم  ( ــم فاقتلوه ــإن قاتلوك ــالى : ) ف تع

)87(  وقــد انتفــع ذلــك بــالأسر وانقضــاء 

ــك إلا  ــد ذل ــل بع ــس القت ــرب فلي الح

ــت  ــا ثب ــلمين بعدم ــق المس ــالا لح إبط

ــا  ــوز م ــك لا يج ــاب الأسرى وذل في رق

ــه  ــه صــى الل ــدل لهــذا ان رســول الل ي

ــد  ــى خال ــر ع ــلم أنك ــه وس ــه وآل علي

ــة  ــي خديج ــل أسرى بن ــد قت ــن الولي ب

ــع  ــه امتن ــا في حــن أن ــوا صبأن حــن قال

بعــض الصحابــة مــن قتلهــم فقــال 

ــري)88(    ــل أس ــه لا أقت ــر : والل ــن عم اب

. اذن فقتــل الأسرى في الإســام أقــرب 

إلى التحريــم منــه إلى الإباحــة وأن أبيــح 

فرديــة  حــالات  ناجــع في  دواء  فهــو 

وليــس  القصــوى  وللــرورة  خاصــة 

ذلــك علاجــاً لحــالات عامــة وقــد منــع 

الشــافعي وأبــو يوســف قتــل الأسرى إلا 

لأســباب معينــة كالحاجــة إلى إضعــاف 

العــدو وإغاظتــه أو مــا تمليــه المصلحــة 

ــلمين)89(  .  ــا للمس ــة العلي العام

ــن  ــا جــزاء الذي ــالى ))انم ــه تع ــا قول  ام
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يحاربــون اللــه وســوله ويســعون في 

ــوا او  ــوا أو يصلب ــادا أن يقتل الارض فس

تقطــع ايديهــم وأرجلهــم من خــاف أو 

ــك لهــم خــزي في  ــوا مــن الأرض ذل ينف

الدنيــا ولهــم في الآخــرة عــذاب عظيــم 

ــر  ــذي خ ــر ال ــرى أن التخي (()90(  الا ت

ــر  ــو الكف ــد وه ــام  شيء واح ــه الام الل

مختلفــة  أشــياء  عــى  هــو  وليــس 

فقلــت لجعفــر بــن محمــد ) ع ( قــول 

ــن الارض {  ــوا م ــالى : } او ينف ــه تع الل

، قــال ذلــك الطلــب أن يطلبــه الخيــل 

حتــى يهــرب ، فــإن أخذتــه الخيــل 

ــي وصفــت  ــم ببعــض الأحــكام الت حك

ذلــك ، والحكــم الآخــر إذا وضعــت 

 ، أهلهــا  وأثخــن  أوزارهــا  الحــرب 

فــكل أســر أخــذ عــى تلــك الحــال 

ــار  ــه بالخي ــام في ــم فالإم وكان في أيديه

ــلهم  ــم فأرس ــن عليه ــه م ــاء الل ، إن ش

وإن   ، أنفســهم  فأداهــم  ، وإن شــاء 

ــدا »)91(   ــاروا عبي ــتعبدهم فص ــاء اس ش

ووافقنــا عــى ســقوط القتل على الأســر 

بعــد الإثخــان : الضحــاك وعطــاء وصرح 

الحســن بذلــك وإن الإمــام بالخيــار إمــا 

أن يمــن أو يفــادي أو يســرق ()92(  وعلى 

مــا ذكرنــاه فــا نســخ في الآيــة الكريمــة 

، وغايــة الأمــر أن القتــل يختــص بمــورد 

ويختــص عــدم القتــل بمــورد آخــر مــن 

غــر فــرق بــن أن تكــون آيــة الســيف 

متقدمــة في النــزول عــى هــذه الآيــة ، 

ــا . ــرة عنه ــون متأخ ــن أن تك وب

: » والــذي  الطــوسي   الشــيخ  وقــال 

ــل  ــا أن الاســر إن أخــذ قب رواه أصحابن

ــأن تكــون  ــال . ب انقضــاء الحــرب والقت

الحــرب قائمــة ، والقتــال بــاق – فالإمــام 

يقطــع  أو   ، يقتلهــم  أن  بــن  مخــر 

ايديهــم وأرجلهــم مــن خــاف ويتركهــم 

حتــى ينزفــوا ، وليــس لــه المــن ولا 

الفــداء ، وإن كان أخــذ بعــد وضــع 

الحــرب  وانقضــاء  أوزارهــا  الحــرب 

والقتــال كان الإمــام – مخــرا بــن المــن 

والمفــاداة أمــا بالمــال أو النفــس ، وبــن 

الاســرقاق – وضرب الرقــاب)93(  وتبعــه 

عــى ذلــك الطــرسي في تفســره)94( . وقد 

نــص الشــيخ الطــوسي في المبســوط  . » 

كل أســر يؤخــذ بعــد أن تضــع الحــرب 

ــرا  ــام مخ ــون الإم ــه يك ــا ، فإن أوزاره

فيــه بــن أن يمــن عليــه فيطلقــه ، وبــن 

ــس  ــه ، ولي ــن أن يفادي ــرقه وب أن يس
ــا »)95(  ــا رواه اصحابن ــى م ــه ع ــه قتل ل

. وقــد ادعــى الإجــاع ، والإخبــار عــى 

ذلــك : في المســألة الســابعة عــرة مــن 

ــاب  کت

ــد :  ــن الح ــال ع ــع : ق ــح الرائ في التنقي

ــدن  ــام الب ــق بإي ــة تتعل ــا عقوب وشرع

عــن الشــارع كميتهــا .... وإذا لم تقــدر 

العقوبــة يســمى تعزيــرا )96(  ... أمــا  في 
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الخطف في الفقه الإسلامي / دراسة استدلالية

ــر  ــة لا تقدي ــة أو إهان ــالك : عقوب المس

لهــا بأصــل الــرع غالبــا  كــا  في 

الأحــكام الســلطانية : والتعزيــر تأديــب 

ــدود  ــا الح ــرع فيه ــوب لم ت ــى ذن ع

)97(  . امــا في المعتمــد)98(  – وفي عــرف 

ــر في  ــا ذك ــول : م ــب. أق ــاء التأدي الفقه

الشرائــع مــن التعريــف فيــه مســامحة 

، لأن التعزيــر اســم لنفــس العقوبــة لا 

ــة إلى  ــة هــذا ، بالإضاف ــه العقوب ــا في لم

عــدم جامعيتــه ، لــورود التحديــد في 

بعــض مــوارده ، كــا صرحــوا بذلــك 

ولهــذا الســبب عــدل كل مــن الشــهيد 

 ، الريــاض  في  والســيد   ، المســالك  في 

والفاضــل المقــداد الســيوري في التنقيــح 

ــه  ــوه بأن ــف ، وعرف ــن هــذا التعري ع

ــة او اهانــة لا تقديــر لهــا بأصــل  عقوب

الــرع غالبــا ومــع ذلــك لا يســلم 

هــذا التعريــف ، مــن الأشــكال ، لعــدم 

المــوارد المحــدودة  الطــرد ، وتدخــل 

ولكــن مــع إنــه مــع تعريــف الحــد)99(  

قــد عــرف بتعريــف اخــر ، كــا في 

الــكافي ، والرائــد ، والمعتمــد ، والاحــكام 

الســلطانية ، بانــه التأديــب ، وعــى 

ــوي  ــف اللغ ــس التعري ــون نف ــذا يك ه

،لأن اللغويــن جعلــوا أصــل التعزيــر  

ــب ــو التأدي ه

الهوامش: 
1- الاسراء : 11.

ــة  ــن الإســام والجاهلي ــة ب 2-   مفهــوم الحري

، عــي بــن نايــف الشــحود الطبعــة:الأولى، 

1432 هـــ - 2011 م، 1/ 23.

3-  المجمــوع في شرح المهــذب ، محيــي الديــن 

أبي زكريــا يحيــى بــن شرف/النــووي:25/27.

4-  ظ: حكــم الخطــف في الإســام اجوبــة 

والتاريــخ  والعقيــدة  الفكــر  في  المســائل 

صــادق  محمــد  الســيد   ،٢ ج  والأخــاق، 

.٣٣٩ الروحــاني، 

5-    المائدة :5.

6-   جامع الجوامع ،الطبرسي ،495/1

7-   الميزان ، الطبطبائي ، 325/5.

ــرة  ــن والس ــم المحارب ــرآن ،حك ــه الق 8-   فق

ــدي ،365/1. ــب الراون ــم ،قط فيه

9-  النحل :90

الاحــكام  ايــات  الى  الافهــام  10-   مســالك 

278/2، ،الكاظمــي 

11-   الانبياء :92.

الحســيني  ،محمــد  العولمــه  فقــه     -12

.105، الشــرازي 

13-    التبيــان في تفســر القــرآن ، الطــوسي 

.419/6،

14-  تفسير القرطبي ، القرطبي ، 165/10.

15-   التبيــان في تفســر القــرآن ، الطــوسي 

419/6،

16-   حقائق التأويل ، النسفي ،278 .

17-   البقرة : 194

18-    ظ: التبيــان في تفســر القــرآن ، الطــوسي 

.151/2 ،
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19-   المصدر نفسه ،33/2.

20-   البقرة :190

الاحــكام  ايــات  الى  الافهــام  21-   مســالك 

.310/2، الكاظمــي  ،الجــواد 

22-   المائدة :87.

23-   البقرة : 229.

24-   الموســوعة الفقهيــة الميــرة ،محمــد 

.127/4، الانصــاري  عــي 

25-   المائدة :2

26-   احــكام القــرآن، ج ٣، عــاد الديــن بــن 

ــا الهــراسي (، ٦٨ محمــد الطــري ) الكي

7-   سورة المائدة :33.

 ، القــران  احــكام  في  البيــان  زبــدة     -28

665، الاردبيــي 

29-   سورة النساء آية 92

الاحــكام  ايــات  الى  الافهــام  30-   مســالك 

212  /4، الكاظمــي  ،الجــواد 

31-  الاسراء : 70 .

32-  تفسير القمي : القمي : 589/2.

33-   ظ: الميزان ، الطباطبائي ،95/1.

ــم  ــد الكري ــوة ، عب 34-   ينظــر : أصــول الدع

 ، 2001م(  )421هـــ-   ، ط9   ،  69  : زيــدان 

ــة  ــم ، رؤي ــرآن الكري ــالة ، والق ــة الرس مؤسس

تربويــة ، زهــر محمــد شريــف : 41 - 42 ، ط1 

، )1402هـــ -1982م ( ، دار الفكــر - عــان .، 

التربيــة الأخلاقيــة الإســامية ، د. مقــداد يالجن 

: 357 ، ط1 ، )1977م( ، مكتبــة الخانجــي .

35- التيســر في التفســر بروايــة اهــل البيــت 

عليهــم الســام ،الشــيخ ماجــد نــاصر الزبيــدي: 

1/ 104. الطبعــة الاولى ذا مطبعــة دار المحجــة 

البيضــاء

36-   مــاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار، 

ج ٩، العلامــة المجلــي، ص ٤٣١.

37-   مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد المؤلــف: 

ــر  ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس أب

807هـــ(  )المتــوفى:  الهيثمــي  ســليمان  بــن 

النــاشر:  القــدسي  الديــن  حســام  المحقــق: 

ــة القــدسي، القاهــرة عــام النــر: 1414  مكتب

هـــ، 1994 م: 177.

38-   القصص : 57

39-   الأنفال : 26

القرآنيــة  أحمــد  المفــردة  40-   جماليــات 

. المكتبــى – دمشــق،12  دار    ، ياســوف  

41-  البقرة : 49

42-   القصص:4

43-   تفســر التحريــر والتنويــر ) تفســر ابــن 

عاشــور (، ج ١٨، الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن 

عاشــور، ٢١١.

طبقــاً  الإســامي  الفقــه  موســوعة     -44

ــة  ــت ) ع (، ج ٢٩، مؤسس ــل البي ــب أه لمذه

دائــرة المعــارف فقــه الاســامي، ٤٤

45-   تفسيرالطبري ، الطبري ،59/26.

46-   صحيح مسلم ،167/3.

47-   فصّلت:34.

48-   المؤمنون:96

49-   الرعد: 22، القصص: 54

50-   محمد:4

51-   شرح معــاني الآثــار ، أبــو جعفــر أحمــد 

ــن  ــك ب ــد المل ــن عب ــن ســامة ب ــن محمــد ب ب

المعــروف  المــري  الحجــري  الأزدي  ســلمة 

تحقيــق:  321هـــ(  )المتــوفى:  بالطحــاوي 

ــاد  ــيد ج ــد س ــار - محم ــري النج ــد زه )محم
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ــاء الأزهــر الشريــف راجعــه  الحــق( مــن عل

ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: د يوســف عبد 

ــة  ــز خدم ــث بمرك ــي - الباح ــن المرعش الرحم

الســنة بالمدينــة النبويــة النــاشر: عــالم الكتــب 

الطبعــة: الأولى - 1414 هـــ، 222/1994،3.

52-   النــص والإجتهــاد، الســيد عبــد الحســن 

ــى  ــو مجتب ــق اب ــق وتعلي ــن، تحقي شرف الدي

ص ٣٤٥.

53-   حــدود الشريعــة المحرمــات - الواجبــات 

المحســني  اصــف  محمــد  الشــيخ  تأليــف: 

ــاب  ــاشر: مؤسســة بوســتان كت القندهــاري الن

الطبعــة: الاولى 1429، ج ١، الشــيخ محمــد 

آصــف المحســني، ص ٥٣٩

54-   الإنسان:8.

ــت ) ع (، ج ٣٢،  ــه أهــل البي ــة فق 55-   مجل

ــن، ص ٢٢٦ ــة مؤلف مجموع

56-   الاسير في الاسلام :214.

57-   محمد :4.

58-   الأنعام:164.

59-  الإسراء 15.

60-   فصلت46.

61-   النساء123.

62-   الانعام :5

63-   الاستبصار، ، الشيخ الطوسي،٤ : ٢٥٦ 

ــات (،  ــكام الولاي ــامي ) أح ــه الاس 64-   الفق

ــدرسي،ج3:  ص ٢٤٨ ــي الم ــد تق ــيد محم الس

ــات (، ،  ــكام الولاي ــامي ) أح ــه الاس 65- الفق

ــدرسي،٣ ٢٤٨  . ــي الم ــد تق ــيد محم الس

66- المائدة: 33.

، جــال  التفســر  المســر في علــم  زاد   -67

الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

ــق:  ــوفى: 597هـــ( المحق ــد الجــوزي )المت محم

عبــد الــرزاق المهــدي النــاشر: دار الكتــاب 

العــربي - بــروت الطبعــة: الأولى - 1422 ه، 

.451/1

68- الطبري ، ابن جرير الطبري   6 : 136

ابــن   ، التفســر  علــم  في  الميــر  زاد   -69

.451/1 الجــوزي 

ــزء 6  ــري ، ، ج ــر الط ــن جري ــري اب 70- الط

صفحــة 136

71- الكافي ،الكليني ،213/6.

72- الاستبصار ، الطوسي ،258،ج4.

73- معاني الاخبار ،الصدوق ،214.

74- الاستبصار ،الطوسي ،67/3.

75- الكافي ، الكليني ،213/6.

76- تهذيب ، الطوسي ،10 / 134 / 150 / 1.

77-  الفقيه ،الطوسي  4 / 68 / 5124

78-   الكافي ، الكليني : 250/7.

ــن لا يحــره  79-   روضــة المتقــن في شرح م

الفقيه،المجلــي؟،213/1.

80-   محمد :4.

81-   البيان ،الخوني 385 .

82-   التبيــان في تفســر القــرآن : شــيخ الطائفة 

أبــو جعفــر محمــد ابــن الحســن الطــوسي ) ت 

460 هـــ ( ، تــح : احمــد حبيــب قصــر العاملي 

، مطبعــة مكتبــة الإعلام الاســامي .

83-   البيان ،الخوئي : 385 .

84-   ظ : ينظر مهذب الأحكام 15/71

للســبزواري  الأحــكام  مذهــب  ظ:     -85

۰  ١٥/٧١/۷٢

اللمعــة  شرح  في  البهيــة  الروضــة     -86

ــد  ــهيد الاول محم ــف: الش ــقية ،/ المؤل الدمش
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الدكتور محمد على نوذرى فردوسيه    الباحث : م.م. كاظم كشيش علي

ــهيد  ــي - الش ــي العام ــن الم ــال الدي ــن ج ب

الثــاني زيــن الديــن الجبعــي العامــي; النــاشر: 

منشــورات مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات; 

الاولى;۱./222. الطبعــة: 

87-   البقرة 191.

  ، الاســامي  الفقــه  في  الحــرب  آثــار     -88

.638 الزحيــي،  لوهبــه 

89-   ظ: الام /

90-   المائدة :33

91- الــكافي : ٣٢١٥ ، الحديــث 1 ، التهذيــب : 

16 ١٤٣ بــاب ۲۲ ، الحديــث 5 .

 : القرطبــي   ، القرطبــي  تفســر   -92

٢٢۷,۲۲٨١١٦ . ( ونقلــه النحــاس في الناســخ 

.۲۲۱ ص  عطــاء  عــن  والمنســوخ 

93-  التبيــان في تفســر القــران ، الطــوسي : 

.   ۲۹۱ /۱۹

94- مجمع البيان ، الطبرسي : ١٩ ١٢٦.

 : فصــل   ، الجهــاد  کتــاب   ، المبســوط   -95

.۳۱۲/۱  : قتالهــم  الكفــار  أصنــاف 

96- ريــاض المســائل في بيــان الأحــكام بالدلائــل ، 

عــي بــن محمــد عــي الطباطبــائي، :  ٤٢٣ / ١٢

97- الاحكام السلطانية المارودي : ص ۲۷۹.

ــن  ــد ب ــي ،محم ــتدلال الفقه ــج الاس 98- منه

عــي الطيــب ابــو الحســن البــري المعتــزلي ، 

تــح خليــل الســيس ، دار الكتــب العلميــة ، ط 

.45 :۲۰۱۲ ، 1

99-   الخصــال : محمــد بــن عــي بــن بابويــه 

القمــي المعــروف بــا لشــيخ الصــدوق ) ت 

ــر ، ط ۱  ــي اک ــح ع ۳۸۱ ( ، ت

، بیــروت ، ١٦٧١٢ ، الوســائل العمــي : ١١٤ 

٢٥٩ ، في بحــار : المجمــي ١١٠٠.

المـــصادر والمـــــراجع : 
*القرآن الكريم 

ــة  ــامي ، وهب ــه الاس ــرب في الفق ــار الح 	1.   آث

ــي. الزحي
	2.  الاحكام السلطانية المارودي .

ــد  ــن محم ــن ب ــاد الدي ــرآن، ع ــكام الق 	3. اح

الطــري ) الكيــا الهــراسي (.
	4.  الاستبصار، ، الشيخ الطوسي. 

	5.  الاسير في الاسلام.
	6.أصــول الدعــوة ، عبــد الكريــم زيــدان  ، 
ط9 ، )421هـــ- 2001م( ، مؤسســة الرســالة ، 

ــم . ــرآن الكري والق
	7.   البيان ،الخوني  .

ــان في تفســر القــرآن : شــيخ الطائفــة  	8. التبي
أبــو جعفــر محمــد ابــن الحســن الطــوسي ) ت 
460 هـــ ( ، تــح : احمــد حبيــب قصــر العاملي 

، مطبعــة مكتبــة الإعــام الاســامي .
ــر ) تفســر ابــن  ــر والتنوي 	9.    تفســر التحري
عاشــور (الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، 

.٢١١
	10.   تفسير القرطبي ، القرطبي.

	11.تفسير القمي: القمي.
	12.تفسيرالطبري ، الطبري.

	13.تهذيب ، الطوسي.
ــت  ــل البي ــة اه ــر برواي ــر في التفس 	14.التيس
عليهــم الســام ،الشــيخ ماجــد نــاصر الزبيــدي. 
الطبعــة الاولى ذا مطبعــة دار المحجــة البيضــاء

	15.جامع الجوامع ،الطبرسي.
	16. جماليــات المفــردة القرآنيــة  أحمــد ياســوف  

،  دار المكتبــى – دمشــق.
ــات  	17.  حــدود الشريعــة المحرمــات - الواجب
المحســني  اصــف  محمــد  الشــيخ  تأليــف: 
ــاب  ــاشر: مؤسســة بوســتان كت القندهــاري الن
الطبعــة: الاولى 1429، ج ١، الشــيخ محمــد 

ــني.  ــف المحس آص
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	18.  حقائق التأويل ، النسفي  .
	19.حكــم الخطــف في الإســام اجوبــة المســائل 
في الفكــر والعقيــدة والتاريــخ والأخــاق، ج ٢، 

الســيد محمــد صــادق الروحــاني.
ــه  ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــال : محم 	20.الخص
القمــي المعــروف بــا لشــيخ الصــدوق ) ت 

۳۸۱ ( ، تــح عــي اکــر ، ط ۱ ، بیــروت.
اللمعــة  شرح  في  البهيــة  الروضــة    .21	
ــد  ــهيد الاول محم ــف: الش ــقية ،/ المؤل الدمش
ــهيد  ــي - الش ــي العام ــن الم ــال الدي ــن ج ب
الثــاني زيــن الديــن الجبعــي العامــي; النــاشر: 
منشــورات مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات; 

الاولى. الطبعــة: 
ــره  ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق 	22.  روض

الفقيه،المجلــي.
	23.ريــاض المســائل في بيــان الأحــكام بالدلائــل 

، عــي بــن محمــد عــي الطباطبــائي.
جــال   ، التفســر  علــم  المســر في  زاد   .24	
الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 
ــق:  ــوفى: 597هـــ( المحق ــد الجــوزي )المت محم
عبــد الــرزاق المهــدي النــاشر: دار الكتــاب 

العــربي - بــروت الطبعــة: الأولى .
	25. زبدة البيان في احكام القران ، الاردبيلي.

ــد  ــر أحم ــو جعف ــار ، أب ــاني الآث 	26.  شرح مع
ــن  ــك ب ــد المل ــن عب ــن ســامة ب ــن محمــد ب ب
المعــروف  المــري  الحجــري  الأزدي  ســلمة 
تحقيــق:  321هـــ(  )المتــوفى:  بالطحــاوي 
ــاد  ــيد ج ــد س ــار - محم ــري النج ــد زه )محم
ــاء الأزهــر الشريــف راجعــه  الحــق( مــن عل
ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: د يوســف عبد 
ــة  ــز خدم ــث بمرك ــي - الباح ــن المرعش الرحم
الســنة بالمدينــة النبويــة النــاشر: عــالم الكتــب 

ــة: الأولى – 1414هـــ. الطبع
	27.   صحيح مسلم.

	28. الفقــه الاســامي ) أحــكام الولايــات (، 

الســيد محمــد تقــي المــدرسي
الحســيني  ،محمــد  العولمــه  فقــه     .29	

لشــرازي. ا
ــرة  ــن والس ــم المحارب ــرآن ،حك ــه الق 	30. فق

ــدي. ــب الراون ــم ،قط فيه
	31. الفقيه ،الطوسي .
	32. الكافي ،الكليني.

 : فصــل   ، الجهــاد  کتــاب   ، المبســوط   .33	
قتالهــم. الكفــار  أصنــاف 

	34.   مجلة فقه أهل البيت ) ع ) 
	35. مجمع البيان ، الطبرسي.

ــد المؤلــف:  	36. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائ
ــر  ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس أب
807هـــ(  )المتــوفى:  الهيثمــي  ســليمان  بــن 
النــاشر:  القــدسي  الديــن  حســام  المحقــق: 
ــة القــدسي، القاهــرة عــام النــر: 1414  مكتب

هـــ، 1994 م.
	37.المجمــوع في شرح المهــذب ، محيــي الديــن 

أبي زكريــا يحيــى بــن شرف/النــووي.
	38. مذهب الأحكام للسبزواري 

	39.مســالك الافهــام الى ايــات الاحــكام ،الجــواد 
الكاظمي. 

	40. معاني الاخبار ،الصدوق.
ــة  ــن الإســام والجاهلي ــة ب ــوم الحري 	41. مفه
، عــي بــن نايــف الشــحود الطبعــة:الأولى، 

1432 هـــ - 2011 م.
ــار،  ــب الأخب ــم تهذي ــار في فه ــاذ الأخي 	42. م

ــي. ــة المجل العلام
	43.منهــج الاســتدلال الفقهــي ،محمــد بــن عــي 
ــح  ــزلي ، ت ــري المعت ــو الحســن الب ــب اب الطي

خليــل الســيس ، دار الكتــب العلميــة ، ط 1.
	44. مهذب الأحكام. 

	45.   موســوعة الفقــه الإســامي طبقــاً لمذهب 
أهــل البيــت ) ع (، ج ٢٩، مؤسســة دائــرة 

المعــارف فقــه الاســامي
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	46. الموســوعة الفقهيــة الميــرة ،محمــد عــي 
الانصــاري .

	47. الميزان ، الطباطبائي.
ــد الحســن  ــاد، الســيد عب ــص والإجته 	48.  الن
ــى.  ــو مجتب ــق اب ــق وتعلي ــن، تحقي شرف الدي

Sources and References:
*The Holy Quran

1. The Effects of War in Islamic Jurispru-
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